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  :المقدمة

، وفرضــت يــة كونيــة الكترونيــةت تعــيش في قر ، وأصــبحت الشــعوب والثقافــالى مجتمــع المعرفــةانتقــل العــالم وبشــكل ســريع مــن مجتمــع الصــناعة إ  

، وخضـوع العــالم العـربي مــن ظـام تحريــر الاقتصـاد وفـتح الأســواق، وقـد ترتـب عــن سـيادة هــذا النيبيراليـة مشــروعها العـالمي الجديــدالعولمـة أو النيول

ســي والثقــافي المفــروض مــن المركزيــة الأوروبيــة ، وســاد اعتقــاد مفــاده أن البــديل الإقتصــادي والسياالمغــرب لهيمنــة الشــركات الأجنبيــة المشــرق إلى

، وتختفــي مظــاهر الفقــر والحرمــان والظلــم الاجتمــاعي ل التفــاوت الاجتمــاعي بــين الأفــراد، ويــزو بمختلــف أشــكالهسيضــع حــدا للحــراك العــربي 

  ... وتسود الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 

ماعيـا وسياسـيا سـريعا، يهـدف إلى تغيـير أنظمـة الحكـم السـائدة ، وتحسـين الأوضـاع حراكـا اجت 2011عرفت المنطقـة العربيـة بدايـة مـن سـنة    

، وحظـي هـذا الحـراك بأهميـة  صة فئة الفقـراء والشـباب البطـالينالاقتصادية والاجتماعية المزرية التي عانت منها شرائح كبيرة من أفراد ا�تمع وبخا

، بينمـا تصـور ذا الحـراك ثـورة اجتماعيـة بامتيـاز، حيث اعتبر بعضهم همواقفهم تجاههم و ، واختلفت نظر�ة عند الباحثين والمفكرين العربكبير 

 -لا يـرق إلى درجـة مفهـوم الثـورة ذلـك .. البعض الآخر بأن هذا الحدث التاريخي نوع من الانتفاضات والاحتجاجات والتمرد والهبة الشـعبية 

يـة وطبقـة اجتماعيـة ونخبـة تقودهـا ويعتمـدون في ذلـك علـى التفسـير الماركسـي الكلاسـيكي أن الثورة لا بد لها من ايديولجيـة ثور  -في اعتقادهم 

 . للثورة 

هـا يستمد هذا الجدل والنقاش حول الحراك الاجتماعي بالمنطقة العربية مشروعيته من طبيعة الخلفيات الفكرية والسياسية والدينية الـتي يحمل    

  .هذا الحراك الذي يحدث في جغرافية عربية متميزة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا هؤلاء الباحثون والمفكرون ومن خصوصيات

نحــاول في خضــم هــذا الجــدل والخــلاف الفكــري بمختلــف مســتوياته حــول الحــراك الاجتمــاعي والسياســي في المنطقــة العربيــة، قــراءة إشــكالية    

، وقــراءة في الخصـــائص المشــتركة بـــين الثـــورات العربيــة وبخاصـــة الثـــورة أولاا وثيقـــا التــداخل بـــين مفهــوم الثـــورة ومفـــاهيم أخــرى مرتبطـــة بــه ارتباطـــ

  .التونسية والثورة المصرية ثانيا، وقراءة النتائج التي ترتبت عنهما ثالثا 

  

  

  : التحليل

  :صعوبة تحديد مفهم الثورة -1

ا المنطقة العربيـة في المرحلـة الراهنـة والـتي تميزهـا عـن مفـاهيم أخـرى لا يتفق الباحثون والمفكرون على تعريف واحد لظاهرة الحراك التي تشهده   

، هــذا اللــبس وحــتى الارتبــاك في تحديــد المفــاهيم يشــترك فيــه الباحــث في العلــوم الاجتماعيــة ظــف علــى أ�ــا تتخــذ معــان مشــا�ة لــهكثــيرا مــا تو 

ربي والانتفاضـات والاحتجاجــات والصـحوات العربيـة والصــحوات والسياسـية ورجـال الصــحافة والإعـلام فهـم جميعــا يوظفـون مفـاهيم الربيــع العـ

  .وكأ�ا مشا�ة لمفهوم الثورة... الإسلامية والهبة الشعبية 

لمشـهد ويقر �ذه الصعوبة المعرفية كثير من المراقبين ، وحتى مراكـز البحـوث العربيـة الاسـتيراتيجية، الـتي خصصـت مسـاحة فكريـة كبـيرة لمتابعـة ا 

يصــعب فــي غمــرة العواصــف السياســية التــي يشــهدها العــالم " : ن في تحولاتــه وصــراعاته الداخليــة  والإقليميــة والدوليــة حيــث العــربي الــراه

وحتــى . تكـوين أطروحــة نـاجزة تعكــس ماهيـة التحـولات ، وترســم هويتهـا ، وتحـيط بمقــدماتها ومآلاتهـا  2011العربـي منـذ بدايــة العـام 

ع العناوين الشائعة في الخطـب الإعلاميـة والسياسـية والفكريـة ، لجهـة تعريـف التحـولات بأنهـا ثـورات لواتفقنا على التعامل بإيجابية م

فتحــت بــاب التغييــر الــديمقراطي ، فلــيس لنــا أن نغفــو عــن تلــك الشــبكة الهائلــة مــن التعقيــدات والتــداخلات ، التــي تــدفع بالحــادث 



ا فإن الرؤية الأكثر اقترابا مـن الواقـع، تشـير إلـى أن الحـادث العربـي، فـي لذ. الثوري نحو فوضى الاحتراب الأهلي والتفتيت الوطني 

  .)1("مجمل أقطاره، وساحاته، هو حادث يحوطه ضباب كثيف، لكنه مفتوح على احتمالات ووعود لا حصر لها

، وبصـفة خاصـة مـع مفـاهيم أخـرىا لا يعثر الباحـث في العلـوم الاجتماعيـة علـى تعريـف واحـد متفـق عليـه لمفهـوم الثـورة الـذي يتطـابق كثـير     

لـنظم مع مفهوم التمرد والعصيان وتحمل هذه المفاهيم دلالة أو ميزة مشتركة فيما بينها تتمثل في أ�ا تعني كلهـا ، ذلـك التحـول الجـذري لكـل ا

ــــير النظــــام السياســــي بطــــرق تخــــالف القــــوانين  -علــــى الأقــــل -الاجتماعيــــة والسياســــية والاقتصــــادية القائمــــة أو  : الســــائدة في ا�تمــــع فتغي

المقصود بالثورة هوتحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة ، أو خارج الشرعية ، يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القـائم "

ريـف يميـز هـذا التع. في الدولة والثورة بهـذا المعنـى هـي حركـة تغييـر لشـرعية سياسـية قائمـة لا تعتـرف بهـا وتسـتبدلها بشـرعية جديـدة 

ــة مفتوحــة لأن  ــه يبقــي الإمكاني الثــورة عــن الانقــلاب العســكري بعربيــة عصــرنا ، لأن الأخيــر لا يعكــس تحركــا شــعبيا بالضــرورة ، ولكن

كما أنه يميز الثورة عن الانتفاضـة الاحتجاجيـة الشـعبية أو التمـردات . يشكل انقلابا عسكريا مدعوما شعبيا هدفه تغيير نظام الحكم 

  .)2("طرحها مسألة تغيير النظام الحاكما في حالة عدم على أنواعه

وإذا كانــت النظــرة الســائدة للثــورة علــى أ�ــا حركــة شــعبية تســعى لإســقاط الســلطة السياســية مــن أســفل دون اســتعمال للعنــف المســلح فــإن     

ن اعتقــدوا أن الحــراك العــربي يتخــذ صــفة الثــورة ذلـك ينطبــق علــى الانتفاضــات الشــعبية الــتي شــهد�ا المنطقــة العربيــة ، ولكــن كــل البــاحثين الــذي

يصطدمون برؤى وتصورات تصدر عن باحثين آخرين يشككون في هذا التوصيف ويطلقون توصيفات كثيرة عن هذا المشهد منهـا حالـة ثوريـة 

ت مجراهـــا فـــي تبـــدو لـــي الحركـــة التـــي أخـــذ:" يقـــول سمـــير أمـــين  وهـــو يصـــف الحـــراك الإجتمـــاعي في مصـــر ... وانتفاضـــة واحتجاجـــات 

فما حـدث هـو أكثـر مـن مجـرد . في واقع الأمر انطلاقا ثوريا قد يتحول إلى مد ثوري ، لاأكثر  2011المجتمع المصري أواخر يناير 

بمعنـى أن . انتفاضة ، أو فورة يعود بعدها المجتمع إلى ما كان عليـه قبلهـا ، أي أكثـر مـن حركـة احتجـاج ، لكنـه أيضـا أقـل مـن ثـورة 

ة لم يكن لها أهداف واضحة تتجاوز الإطاحـة بمبـارك، يرجـع ذلـك إلـى طبيعـة المطالـب الواضـحة، والضـمنية للقـوى التـي تلك الحرك

   .)3( "انخرطت في تلك الحركة وأهدافها 

ة ، فلـم ينظر هذا التعريف للحراك الاجتماعي في مصر على أنه يتجاوز مفهوم الاحتجاجـات والانتفاضـات ولكـن هـذا الحـراك لـيس بثـور      

. تتجــاوز حــدود التعبــير عــن معانتهــا وظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة وتفتقــر لمشــروع اجتمــاعي بــديل للنظــام السياســي البائــد 

  .   ويبدو أن هذه النظرة مستمدة من التصور الماركسي لمفهوم الثورة 

ة في تونس ومصر لـم تمـس الجـزأ الأكبـر مـن جهـاز دولـة النظـام السـاقط إن الثورة السياسي:" وفي نفس الاتجاه يقول جلبير الأشقر     

لـم يعــرف بعــد أي مـن هــذه البلــدان ثــورة اجتماعيـة ، بمعنــى تحــول عميــق فـي بنيتــه الاجتماعيــة ، ولــم تتـأثر ســوى أقســام متفاوتــة ... 

ي أي مكان ، ومـن جـانبي ، فقـد وصـفت الانتفاضـات الحجم في قمة التراتبية الاجتماعية ، أما التراتبية الاجتماعية ذاتها فلم تتغير ف

بأنهــا تشـكل ســيرورة ثوريــة طويلـة الأمــد ، وهــي صـياغة تتــيح التوفيــق بـين الطبيعــة الثوريــة  2011الجاريـة ، منــذ الشــهور الأولـى لعــام 

  .)4( "للحدث وعدم اكتماله

تغيرا من بنية النظام السياسي السابق فقد مسـتا بعـض أجـزاءه  لا يختلف هذا التصور عن نظرة سمير أمين حيث أن الحراك في تونس ومصر لم 

، بـل وفي المنطقـة ا لم يتحقـق لـيس فقـط في تـونس ومصـر، وهـذا مـلاجتماعية والسياسية والاقتصاديةفقط ، فالثورة تغيير جذري لكل البنيات ا

  .  العربية التي انتفظت عرفت الحراك الاجتماعي والسياسي

، في ا�تمعـات العربيـة صـعوبة بمكـان أن نقـيس الحـراك العـربي الـراهن بمقـاييس الفكـر الغـربي وتوصـيفاته للوقـائع والأحـداثيبـدو أنـه مـن ال      

رفيـا وذلك لأن وقائعه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مرتبطة بخصوصيات ثقافية اديولوجية معينة ، ونعني بذلك أنه من الأليـق منهجيـا ومع

، وأن نتحلــى باليقظــة الابســتيمولوجية لتجــاوز عقبا�ــا ومــن ثمــة التأســيس لمفــاهيم جديــدة تلــك المفــاهيم والتصــورات الغربيــة أن نعيــد النظــر في

نابعــة مــن خصوصــيات مجتمعاتنــا العربيــة ولــيس مــن خصوصــيات ا�تمعــات الغربيــة ،ينبغــي إذن ، أن نســتثمر المعــارف والمنــاهج العلميــة الــتي 

  .والتي تملك القدرة المعرفية ومرونتها في تشخيص الأحداث والوقائع بطريقة موضوعية تستجيب لهذه الخصوصيات 



وإذا كانت أبرز التساؤلات الملحة في مراكز البحوث والدراسات الاستيراتيجية تحاول الكشف عن طبيعة وانتمـاء ات هـذه الثـورات العربيـة     

، وســائل ســلمية وأزالــت أنظمــة شموليــةوبا بمختلــف مكونا�ــا قــد انتفضــت وصــمدت بيتمثــل في الإقــرار بــأن شــع -بالنســبة لنــا  -فــإن الأهــم 

الســكن والتشــغيل المطالبــة بحقوقهــا الماديــة والرمزيــة متمثلــة في العــيش الكــريم و الاســتجابة للتحــديات المختلفــة، و وعــبرت عــن قــدر�ا في التغيــير و 

  ...، والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة

وهـي الصـرخة الـتي تـدحرجت مـن بلـد عـربي إلى "الشـعب يريـد " الشعوب جسدا واحدا وهـي تـردد شـعارها المميـز والمشـترك شكلت هذه     

واختزلــت معانــاة شــعوب تنتمــي لجغرافيــة حكمتهــا أنظمــة شموليــة ... آخــر فكــان ميلادهــا في تــونس ثم انتقلــت إلى مصــر وليبيــا والــيمن وســوريا

لظلـــم والاســتبداد، تلـــك الصــرخة تعبـــير عــن ثقافـــة شــعوب تطمـــح وتتطلــع إلى تغيـــير أوضــاعها وتحســـين ومارســت عليهـــا أشــكالا مختلفـــة مــن ا

باعتبارهـا إذا مـا نظرنـا إلـى الثـورة :"يقـول عبـد العزيـز بومسـهولي. ظروفها، فهي بذلك تشكل نوعا أو شـكلا مـن أشـكال الـوعي الاجتمـاعي

ــر أســاس فكــري ليســت إلا  –بعــدها الثقــافي ، فــذلك لا يعنــي قــط تجريــدها مــن حــدثا سياســيا واجتماعيــا الفلســفي ، فــالثورة مــن غي

الفلسـفي هـو روح الثـورة الـذي يحـدد غايتهـا ، أو علـى الأقـل يؤسـس مشـروعها  –هيجانا غوغائيا أعمى ، ذلك لأن الأساس الثقافي 

صارع من أجل الانتصـار لتوجـه أو نزعـة معينـة ، المستقبلي بالرغم من تباين التيارات والنزعات الفكرية والمذهبية الايديولوجية التي تت

  .)5("...ل قيادة مجتمع ما بعد الثورة وبالتالي من أج

ذي يبرز هذا التصور علاقة التفاعل والتكامل بين الفعل الثوري وما يحمله الثائرون من أفكار ويركز أساسا على البعـد الوجـودي الإنسـاني الـ   

  . لك تصبح الثورة فعلا ملازما للحرية ومقاوما للظلم والاستبداد بمختلف أشكالهيرمي إلى تحقيق حرية الإنسان وبذ
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إذا كانــت الصــعوبة الــتي اعترضــت البــاحثين والمثقفــين العــرب قــد تجلــت في توصــيف الحــراك العــربي بأنــه ثــورات ترقــى إلى مســتوى الثــورات     

فإ�م على وفـاق تـام علـى مجموعـة ... بحكم تدخل عدة ظروف داخلية وخارجية إقليمية ودولية... لثورة الفرنسية والبلشفية والصينيةالعالمية كا

  .الخصائص المشتركة لهذا الحراك ، على الرغم من الاختلاف في انتماءا�م وتوجها�م الإيديولوجية والسياسية 

وبخاصة في تونس ومصر  مقارنة بالدول العربية الأخـرى مثـل  2011دث في المنطقة العربية من بداية يتصور هؤلاء المفكرون العرب أن ماح  

يرقى إلى مستوى الثورة ويرتكزون في ذلك على مجموعـة مـن المـبررات تتمثـل في أن الثـورتين التونسـية والمصـرية ... ليبيا وسوريا واليمن والبحرين 

جتماعيــة ، وشملــت كــل المــدن وأريافهــا ، وتجــاوزت خلافا�ــا الاديولوجيــة والسياســية والعرقيــة والطائفيــة شــاركت فيهــا كــل الفئــات والشــرائح الا

ن والدينية ، ولم �ادن رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا ، ولم تخمـدهما خطـب الرئيسـين زيـن العابـدين بـن علـي في تـونس وحسـني مبـارك في مصـر  الـذي

  .ص من القتلة والوعود التي قدماها حول التنمية والتشغيل والاصلاحات دعا فيها إلى محاسبة المعتدين والقصا

هــذه الخطــب السياســية الــتي كــان يظهــر فيهمــا الرئيســان عــبر وســائل الإعــلام الرسميــة كــل مــرة ويخاطبــان فيهــا شــريحة اجتماعيــة عريضــة مــن    

، وإخمــاد تحركــا�م الثوريــة قــد لقيــت خطابــا شــعبيا الثــائرين مــر �ــدف إلى امتصــاص غضــب، كانــت في حقيقــة الأوالمصــرينالثــائرين التونســيين 

معارضا وفي عبارات مختزلة وبسيطة وحازمـة لخـص الثـائرون التونسـيون والمصـريون مطلـبهم في مفـردات حاسمـة تـدل أن القـرار الإجتمـاعي وصـل 

ــد إســقاط النظــام"  "إرحــل": اتإلى نقطــة اللارجــوع  وقــد تمثلــت في عبــار  يستســغ الرئيســان هــذا الحــدث ولم يســتوعبانه، لم  ."الشــعب يري

فكانـت صـدمة كبــيرة لهمـا وقــد تجلـت ملامـح هــذه الصـدمة في حــالات الـذعر الكبــير والارتبـاك الـتي بــدت عليهمـا وهمــا يخاطبـان المنتفضــين في 

ي أقـل مـن شـهر بـدا طـويلا إلى حريق شامل جـرف الـبلاد فـ تحولت النار التي التهمت جسد البوعزيزي:" الشوارع يقول السيد ولد أباه

اختيـار الليونـة فـي الخطــاب الأول ، وتوعـد وهـدد فــي : للـرئيس بـن علـي الــذي خـرج للشـعب مـرات ثــلاث فـي التلفزيـون الحكــومي 

الخطاب الثاني وخلص إلى المصالحة مع الشارع الغاضب في الخطاب الأخير الذي ألقى بعاميـة مرتبكـة فـي يـوم واحـد قبـل الرحيـل 

   .)6("المفاجئ 

و يعــني هــذا الموقــف الحاســم الــذي اتخــذه الشــعب أنــه يريــد رحيــل النظــام السياســي القــائم ، وتشــكيل نظــام سياســي بــديل ، والانتقــال إلى    

سـي وضع إجتماعي جديد ، ولكن يجب التنويه أن هؤلاء الثائرين لم يرفعوا ومن بدايـة الانتفاضـة هـذا الشـعار ، بـل إن المتتبـع للمشـهدين التون



لمصــري يــدرك أن شــعار الحســم برحيــل الرئيســين الحــاكمين قــد مــر بمراحــل متعاقبــة ومتدرجــة ، حيــث بــدأ في البدايــة بمطالــب اجتماعيــة منهــا وا

  .السكن والتشغيل وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والعائلية ثم تحولت إلى مطالب سياسية داعية إلى تغيير النظام السياسي القائم 

شـغل حريـة " " يا حكومـة عـار عـار، الأسـعار شـعلت النـار ": "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق:" ن بين هذه الشـعارات وكان م    

فممثلوا الأحزاب يحاولون إقناع الشعب بترك رئيس الوزراء الحالي علـى أنـه لـم يكـن فاسـدا :" يقول الطاهر لبيب  ".عدالة اجتماعية 

هـي قصـورية بمعنـى أنهـا قطعيـة ، أي أنهـا تقطـع مـع  . لا يريدون بقاء رائحة النظـام القـديم : يرفض ، ولكن الشعب ما زال حتى الآن 

يضاف إلى ذلك شمولية الثورة، وهـذا أيضـا عنصـر مهـم جـدا، ومعنـاه أن المطالـب .. كل ما فات ، وهذا هو التعريف الرئيس للثورة 

  . )7("ها الأخرى والاحتجاجات المختلفة تستقطبها الثورة، وتستوعب

التشـغيل اسـتحقاق يــا عصـابة السـراق ، هكــذا : " الشـعار الأول الـذي رفـع كــان حاسـما : "  وفي نفـس الاتجـاه يقـول محسـن البــوعزيزي  

الشــعار الــذي انطلـق فــي ســيدي .. "عصــابة السـراق " هر مسـتبد بكلمــة إذن كانـت ، كانــت منــذ البدايـة تتوجــه إلــى نظـام ســلطوي قــا

  . )8( "..نسيين إذن ل التو بوزيد لفت انتباه ك

كما أن الثورتين التونسية والمصـرية لم تكـن لهمـا طليعـة ثوريـة مـن أحـزاب وشخصـيات ومفكـرين مـن مختلـف التوجهـات السياسـية اليسـارية       

كـان الشـعب  ،الـزعيم والحشـدلنخبـة والجمهـور أو شـعبيتان كسـرتا ثنائيـة او لم يكن لها منظروها ، كانتا ثورتان عفويتـان ... والقومية والإسلامية

  ... بمختلف شرائحه في مقدمة الانتفاضتان من شباب وشيوخ وأطفال ونساء وعمال وموظفين 

كانت الثورتان سلميتان ،لم تستعملا وسائل العنف على الرغم من أ�ما تعرضتا لكـل أشـكال القمـع مـن الأجهـزة الأمنيـة للنظـام السياسـي     

وذجا جديـدا للتغيـير يتجـاوز الأسـلوب الكلاسـيكي الـذي لجـأت إليـه كثـير مـن الثـورات ، وربمـا لأن الثـائرين كـانوا ، وتكون بذلك قد أعطيتا نم

 يــدركون تمامــا أن العنــف لا ينــتج إلا عنفــا مضــادا، وهــذا الأســلوب الســلمي في التغيــير الاجتمــاعي يحمــل رســالة للــرأي العــام وا�تمــع الــدولي

إذا كـان لكـل " : يقـول علـي حـرب . ل ثقافة سلم وتمـدن وتحضـر وأن العـرب شـركاء مـؤثرون في صـناعة التـاريخ مفادها أن الحراك العربي  يحم

،  الناعمـة لا بـالقوة العاريـةعصر ثوراته ، فلكل ثورة أساليبها ومفرداتها ، من حيث الأسلوب نحن إزاء ثـورات سـلمية ، تشـتغل بـالقوة 

إذ لم يكن يرد للثورات الجديدة أن تقع في أفخـاخ الثـورات السـابقة التـي  ... خاص  كما كان في أمر الثورة في تونس ومصر بشكل

فالعنف خرب الثورات وبدد الأحلام وقوض الشـعارات، وهـو لا ينـتج سـوى الـدمار المتبـادل فـي "العنف قابلة التاريخ " شعارها  كان

ان للثــورات الرقميــة دروســا ، فهــي تعنــي بــأن الثــورة الناعمــة والفائقــة هــي أقــوى مــن الأنظمــة الأمنيــة وإذا كــ. عصــر الاعتمــاد المتبــادل

وهكــذا نحـن أمــام ثـورات لــم تصـنعها السـيوف والرشاشــات بـل الكتــب الرقميـة والشاشــات الخارقـة للجــدران . وأجهزتهـا المخابراتيـة 

  .)9( "لمغلقةالحديدية والعقائد ا

سـوي حاضـرا بقـوة ، فقـد شـاركت المـرأة في الثـورتين وتكـون بـذلك قـد دشـنت عهـدا جديـدا وأنجـزت مكسـبا ينضـاف إلى وكان العنصر الن     

رصــيدها التــاريخي ، وتكــون بــذلك أيضــا قــد فرضــت علــى النظــام الأبــوي ســلطتها وقــدر�ا في المشــاركة علــى صــناعة التغيــير يقــول عبــد الحســين 

، وكــان لهــن دور بــارز فــي اهمت النســاء فيهــا إلــى حــدود كبيــرة، بــل ســأنهــا لــم تكــن ذكوريــةاضــات الأخيــرة مــن معــالم الانتف: "شـعبان

ــه النســاء مــن الصــفوف يــادة والإدارة والحضــور والمشــاركةالق ــدأ عهــد جديــد انتقلــت في ، ولعــل ذلــك يمثــل رســالة جديــدة حداثيــة لب

سـافرات أومحجبـات، مسـلمات أو قبطيـات، ولا فـرق  الحـدث ، لتصـدرن المنبـر والقيـادات،الخلفية المسـاندة للثـورة إلـى واجهـات 

ــنهن ، وكــن جمــيعهن يــرددن الشــعارات ذاتهــا المطالبــة برحيــل النظــام طن وشــارع بورقيبــة وميــدان التحريــر، فقــد وحــدهن حــب الــو بي

  .)10(" ومحاكمة الفساد

، وهـو في بر عن نفسه في اللحظـة المناسـبةوعكانت القوى السياسية خلفها ولم يكن العكس ولكن هذه التلقائية نتاج وعي شعبي تشكل 

ا حقيقــة الأمــر يعــود إلى خصوصــية ا�تمــع التونســي والمصــري الــذين تلقــى أفــراده في مراحــل تاريخيــة متعاقبــة تكوينــا سياســيا واجتماعيــا وثقافيــ

، لحزبيـة التقليديـة فـي مسـار الثـورةطـر الم تتحكم الأ:"" واديولوجيا وهذا إنجاز تاريخي ساهم في المواجهة والصمود والقدرة على التعبير ف

، ولعـب المجتمـع المـدني فـي تـونس الـدور الفاعـل الثورة إلى أطر مدنية غير مؤدلجة، صرف عن ذلك هم التنـازع السياسـياستندت 



دة ، وبمطالــب واضــحة ومحــدلــى مرحلــة الفعــل الثــوري المــنظمفــي تــأطير الاحتجاجــات ونقلهــا مــن مرحلــة الفعــل الشــعبي العشــوائي إ

  .)11("، مع الحفاظ على كيان الدولة التونسية ببعدها التاريخيلأهداف ، كان الهدف إسقاط النظاما

 وينضاف إلى هذه الخصائص المشتركة التي تتقاطع حولهـا الثورتـان التونسـية والمصـرية الحضـور الكبـير للفئـة الشـبابية الـتي لم تشـارك فقـط في     

ل ساهمت بقسط كبير في تأطيره وتنظيمـه ، لقـد كـان الإعـلام الغـربي وساسـته يسـوقون ويروجـون مـرارا لأفكـار صناعة المشهد العربي الراهن ، ب

ة وعبئـا اقتصــاديا سـلبية تجـاه الشـباب العـربي منهــا أن هـذه الشـريحة الاجتماعيـة الكبـيرة الــتي تبلـغ سـتون بالمائـة مـن العــرب تشـكل قنبلـة ديمغرافيـ

  .ريحة صنعت الحدث العربي الراهن ودفعت بمجتمعاته لتغيير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ولكن هذه الشومخزونا للتطرف

وتكمن عناصر قوة هذه الشريحة الاجتماعية ليس فقط في عددها ، بل في قدر�ا على استعمال الوسائط التكنولوجيـة الحديثـة واسـتثمارها     

ت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وبخاصـة الفـيس بـوك تقـوم بـدور كبـير في هـذا الحـراك فقـد كشـفت هــذه في الحـراك الاجتمـاعي والسياسـي ، وكانـ

الإقليمــي المواقـع الإلكترونيـة الافتراضـية زيـف الأحــداث الـتي كـان يبثهـا الإعـلام الرسمــي والتضـليل الـذي مارسـه للتـأثير علــى الـرأي العـام المحلـي و 

مــي للمشــهد الإجتمــاعي والسياســي قــد فقــد مصــداقيته وتــأثيره أمــام ســلطة الفــيس بــوك فقــد حــاول والــدولي ، هــذا التزييــف والتضــليل الإعلا

بــذل الــرئيس التونســي :" النظــام السياســي في تــونس ومصــر تشــديد الرقابــة علــى هــذه المواقــع الالكترونيــة ومنعهــا بكــل الوســائل الممكنــة فقــد 

إلا أنه فشل في مبتغاه ، وكانت نهايته المأسوية على يد الشـباب النـاقم  المخلوع جهودا جبارة لحجب شبكة الفيس بوك ومراقبتها ،

حـدثت الظــاهرة فـي مصــر . الـذي اسـتخدم الشــبكة لكسـر الاحتكـار الإعلامــي والوصـول إلـى النــاس والتعبئـة الفعالـة للجمــوع الثـائرة 

التواصلي الكثيـف الـذي  اري للفيس بوك والمدىوفي بقية البلدان العربية التي وجدت نفسها عاجزة عن احتواء وضبط التدفق الإخب

  .)12("يفضي إليه
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واجهـت تـونس بعـد الثــورة تحـديات كبـيرة داخليــة وخارجيـة منهـا تنــامي حركـة العنـف المســلح فقـد تعرضـت كثــير مـن المؤسسـات الســياحية      

لذي أودى بحياة العشرات من السياح الأجانب ، كما استهدفت فندق سوسـة السـياحي ، وتمـت عـدة للتفجيرات منها تفجير متحف باردو ا

وعــودة الكثــير مــن المسـلحين الــذين شــاركوا في الحــرب علــى ... اغتيـالات لمــدنيين ومــواطنين بســطاء بجبـال تــونس في المنطقــة الجنوبيــة مــن الـبلاد

لحة المتشددة منها تنظيم دولة العراق والشام وجبهة النصـرة، حيـث أحصـت الدولـة التونسـية النظام السوري من سوريا والمنتمين للحركات المس

  .الحديثة عددا كبيرا من هؤلاء العائدين المتشددين التونسيين

، فقــد كمـا عرفـت تـونس ســفر العديـد مـن النسـاء إلى ســوريا وانظمـامهم لهـذين التنظيمــين المسـلحين للمشـاركة فيمـا يســمى بجهـاد النكـاح      

إمـرأة،  700رصدت بعض وسائل الإعـلام والقنـوات الفضـائية أن مجموعـة مـن النسـاء التونسـيات الملتحقـات بالتنظيمـات المسـلحة بسـوريا بلـغ 

  . )13(إمراة يشكلن شبكات إمداد مادي لوجستي وإعلامي لهذه التنظيمات 150وبلغ عدد السجينات بتونس 

انقسـاما كبــيرا داخـل الحــزب الحـاكم ، حيــث شـكل بعــض المنتمـين لحــزب نـداء تــونس الـذي تشــكل وتشـهد تـونس في هــذه السـنوات الأخــيرة  

معارضـة تتكـون مــن إثنـين وثلاثـين عضـوا في البرلمــان المنتخـب كـردة فعـل علــى محاولـة نجـل زعـيم الحــزب ورئـيس الجمهوريـة التونســية  2012سـنة 

وقد أعتبرت هذه المحاولة توريثا وتجاوزا خطيرا دفعـت بـبعض الشخصـيات السياسـية المنتخب باجي قايد السبسي من الهيمنة على قيادة الحزب 

ة بـالحزب رئـيس الجمهوريـة التـدخل لإ�ـاء حالـة الاحتقـان الـتي تعصـف بكيـان الحـزب والـتي تسـمح للكتلـة البرلمانيـة المنتميـة لحـزب حركـة النهضـ

  .)14(من الهيمنة على سلطة القرار بالبرلمان

أن الثـورة التونسـية لم تنتــه بعـد حيـث عرفـت مـع بدايــة السـنة الجديـدة موجـة احتجاجـات واســعة بعـد خمـس سـنوات مـن مــرور ولكـن يبـدو     

هذه الثورة التي احتفلت �ـا الجمـاهير التونسـية في جـو مـن التـذمر والإحبـاط مـن حكومـة جديـدة ورئـيس جديـد لم يحققـا لهـذا الشـعب مطالبـه 

ة القصــرين وقفصــة وجندوبــة وحــتى العاصــمة التونســية تحركــا اجتماعيــا للمهمشــين مــن الشــباب الجــامعيين الــتي نــادى �ــا حيــث شــهدت محافظــ

ابيــة العـاطلين عـن العمـل واعتــبروا في تصـريا�م أن الثـورة لم تنتــه بعـد وانظـم لهـذا الحــراك الاجتمـاعي والسـلمي بعــض التنظيمـات السياسـية والنق

  .والاتحاد التونسي العام للشغل الفاعلة في تونس منها الجبهة الشعبية 



انيـة إن المتتبع للمشهد التونسي في المرحلـة الراهنـة يـدرك تمامـا أن الثـورة التونسـية قـد بـدأت مـن جديـد ولم تنتـه عنـد انتخابـات رئاسـية وبرلم     

ك والكهربـاء وحـاول شـاب بل إن حدث البـوعزيزي قـد تكـرر مـن جديـد فقـد انتحـر شـاب جـامعي متحصـل علـى شـهادة جامعيـة في الميكانيـ

الشــغل اســتحقاق يــا :" ، ولا زال المتظــاهرون يحملــون نفــس الشــعار الــذي حملـوه في بدايــة ثــور�م نتحــار أيضــا لــولا تــدخل بعــض رفاقـهآخـر الا

  " .عصابة السراق 

هـــذه التحــديات في وقـــت صـــرح فيـــه رئـــيس  تواجــه الثـــورة التونســـية أزمـــة اقتصــادية حـــادة تعتـــبر البطالـــة والتنميـــة في المــدن المحرومـــة أولويـــة      

. لحـل كـل المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصـادية دفعـة واحـدة  "عصا سحرية "الحكومة من فرنسا على خلفية لقائه بالرئيس الفرنسي أنه لا يملك 

ن التونســي وبخاصــة في المناطقــة هــذه النتــائج العكســية للثــورة التونســية الــتي عجــزت عــن حــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصــادية المزريــة للمــواط

الجنوبيــة، الـــتي لا زالـــت تنــتفض في كـــل مـــرة تعبــيرا عـــن معانا�ـــا وبؤســها قـــد دفعـــت بعــض البـــاحثين التونســـيين إلى التشــكيك في قـــدرة النظـــام 

يمكـن أن يترتـب عنهـا مـن السياسي الجديد على تلبية مطالب االثائرين التونسيين يقول منصـف المرزوقـي وهـو يرصـد مسـار الثـورة التونسـية ومـا 

بعد الثوريين يأتي عهد الانتهـازيين ، وبعـد الملحمـة يـأتي عهـد خيبـة الآمـال ، " : نتائج سلبية لا تلبي مطالب المواطنين التونسيين الثائرين 

م وإنمـا كثيـر مـن إذ يعود فقراء سيدي بوزيد إلى فقرهم ، ويعود سكان المقابر في القاهرة إلـى مقـابرهم ، فـلا حلـول جذريـة لمشـاكله

تحـت الاسـتبداد أمـا مـن تغـنم الغنيمـة الكبـرى ففـي حالتنـا هـي البورجوازيـة التـي كانـت تتـنعم . الوعود التي قد تتحقـق وقـد لا تتحقـق 

ويـتخلص الـوطن مـن الاسـتبداد، هـا هـي تضـيف  للحريات وبفساده كان يسمم حياتنـا،، ولكن الاستبداد بقمعه بمستوى مادي مقبول

إلـى حقوقهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة حقوقهـا السياسـية التـي كانـت ممنوعـة منهـا، بينمـا  –يات المغلوبين والمسـاكين بفضل تضح –

   .)15("سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع تجد الطبقات الفقيرة نفسها حائزة على حريات

س الجديدة فرض نفسها في المحافـل الإقليميـة والدوليـة ، فقـد وعلى الرغم من هذه التحديات الداخلية والأزمات الكبيرة فقد استطاعت تون   

الثقافيـة أعادت بعد بعض التردد علاقا�ا الدبلوماسية مع الدولة السورية وإعادة فتح سفار�ا �ـا ، وقـاطع مثقفوهـا ونخبهـا كثـيرا مـن المناسـبات 

انتمائـــه القـــومي العـــربي الإســـلامي في تظـــاهرات احتجاجيـــة علـــى  ، وعـــبر شـــعبها عـــنللتطبيـــع مـــع الاحـــتلال الإســـرائيلي والفنيـــة الغربيـــة رفضـــا

ية وخاصـة الاعتـداءات علــى ممارسـات المسـتوطنين الإسـرائليين للعنـف بمختلـف أشـكاله علـى الفلســطنيين ورفضـهم تـدنيس المقدسـات الإسـلام

  .المسجد الأقصى الشريفين القدس و 

مــاعي والسياســي في تــونس لم تســتجب لتطلعــات الثــائرين وبخاصــة في شــقه الاجتمــاعي وإذا كانــت النتــائج الــتي ترتبــت عــن الحــراك الإجت     

 25والسياسي فإن الحراك في مصر لم يحقق كذلك أهدافه المنتظرة سواء على المسـتوى السياسـي أو الاقتصـادي أو الاجتمـاعي فلـم تنجـز ثـورة 

الـــتي أطاحـــت بنظـــام الإخـــوان مطالـــب ملايـــين  2013يونيـــو  30ورة ووصـــول الإخـــوان المســـلمين إلى ســـدة الحكـــم ، ولا حـــتى ثـــ  2011ينـــاير 

  .المواطنين المتعطشة للتغيير والانعتاق من النظام السياسي الشمولي البائد ، وتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية 

ة المدنيـة المنشـودة لأن الـرئيس الجديـد إنه على الرغم مـن سـقوط نظـام مبـارك فـلا يبـدو أن مطالـب الثـائرين قـد تحققـت ، فلـم تتشـكل الدولـ   

، ولم تتحسن أوضـاع المـواطنين الثـائرين الـذين تتشـكل أغلبيـتهم مـن فئـة الفقـراء اجتماعيـا العسكرية ويستمد عناصر قوته منهاينتمي للمؤسسة 

الإمـارات مـا دامـت تقـدم لهـا القــروض واقتصـاديا ولم تـتخلص الدولـة مـن التبعيـة الأمريكيـة ومـن بعـض دول الخلــيج وبخاصـة المملكـة السـعودية و 

  ...المالية لتنمية وتمويل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 

في تعرضــهما لأخطــر �ديــد يتمثــل في موجــة العنـــف المســلح الــذي تمارســه بعــض الجماعـــات  -علــى حــد ســـواء  -وتشــترك تــونس ومصــر    

التي تنشط في شبه جزيـرة سـيناء " أنصار بيت المقدس " مع هذه الجماعات المنتمية لما يسمى  المسلحة فلا زالت الدولة المصرية في صراع دائم

الـتي تعـرف مواجهـات داميـة بـين هـذه الجماعـات المسـلحة والأجهـزة الأمنيـة ... وفي كثير من مناطقها وبخاصـة في الشـيخ زويـد ورفـح والعـريش 

  .المصرية المختلفة

صــر وتعقيـدا�ا دفعــت بالسـلطات المصــرية إلى ا�ـام حركــة حمـاس الفلســطينية بـالتورط مــع هـذه الجماعــات وغلــق كمـا أن المســألة الأمنيـة في م   

معــبر رفــح الحــدودي مــع قطــاع غــزة وهــي ليســت التهمــة الوحيــدة الموجهــة لهــذه الحركــة فقــد ســبق وأن ألصــقت بــالرئيس المصــري المعــزول محمــد 

  . مرسي �مة التخابر مع إمارة قطر وحركة حماس



وباختصــار ، فــإن النظــام المصــري يعتقــد أن هنــاك تــآمر وتنســيق  بــين نظــام الإخــوان في مصــر وقطــر وحركــة حمــاس بقطــاع غــزة في فلســطين   

ريب وتركيا، وعلاقة وطيدة بينها وبين أحداث العنف المسلح تتمثل بحسب المسؤولين المصريين السياسـيين والأمنيـين والإعلاميـين في تمويـل وتـد

المتطرفين المسـلحين ، وقـد ترتـب عـن العـداء بـين النظـام السياسـي المصـري وحركـة حمـاس أن قـام هـذا النظـام بـإدراج الحركـة علـى قائمـة  وتسليح

لنائـب الإرهاب مما دفع بقـادة الحركـة في الآونـة الأخـيرة لزيـارة مصـر لحلحلـة ملـف الأزمـة عقـب ا�ـام المسـؤولين المصـريين لحركـة حمـاس باغتيـال ا

  " .هشام بركات " المصري  العام

، الــتي تــدفع بنــا إلى القــول بــأن هــاتين الثــورتين الاجتماعيــة والاقتصــادية والأمنيــةتعــاني الثورتــان التونســية والمصــرية نفــس الأزمــات السياســية و   

إقليمـي ودولي متشــنج  تخلصـتا مـن نظــام سياسـي مســتبد لتـدخلا في سلســلة أزمـات جديــدة متعـددة ومعقــدة لا يمكـن حلهــا وتجاوزهـا في منــاخ

  .          بية ومتصارع تلعب فيه استيراتيجية المصالح الدولية والإقليمية دورها في خلق كل المعوقات ليبقى العالم العربي متأزما وتابعا للدول الغر 

  :  الخاتمة

العربية مقبلة على تغيير جذري لأنظمتهـا الشـمولية كان الحراك الاجتماعي في تونس ومصر في مراحله الأولى  يسير في اتجاه ينبئ أن المنطقة    

إرادة ، وتشييد مجتمعات جديدة تقـوم علـى التعدديـة الديموقراطيـة وحريـة التعبـير والتـداول علـى السـلطة وإرسـاء معـالم ثقافـة سياسـية تحـترم فيهـا 

، ولكـن وبعـد مـرور خمـس رب إلى توصـيفه بثـورات العصـرن العـالشعب في اختيار ممثليه وحكامه، ودفع هـذا الحـراك بعـدد مـن المـراقبين والمفكـري

  .سنوات تبين أن هذا الحراك العربي لم يحقق نتائجه المنشودة على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

نميـة وبخاصـة في المنـاطق ، وغيـاب التلتبعية الاقتصادية للـدول الغربيـةلازالت تونس ومصر تعانيان من الفقر والحرمان والبطالة وأزمة السكن وا  

، ولم يتغير النظام السياسي جذريا في البلـدين، والأخطـر مـن ذلـك فـإن ظـاهرة العنـف المسـلح والتطـرف الـديني تشـكلان الحـدث الأبـرز الجنوبية

نس وشـبه جزيـرة سـيناء ومناطقهـا ، فـلا زالـت محافظـة القصـرين وقفصـة وسوسـة وبـن قـردان في تـو ير لهمـا وللمنطقـة العربيـة برمتهـاوالتحدي الكب

ك المتمثلة في الشيخ زويد ورفح والعريش في مصر جغرافية شاسعة تنشـط �ـا الجماعـات المسـلحة و�ـدد أمـن المـواطنين وممتلكـا�م، ممـا أدى ذلـ

ماعـات المسـلحة المتشـددة إلى ضرب العمق الاقتصادي للبلدين الذين يعتمدان على السياحة التي أستهدفت في كثير من الأحيان مـن قبـل الج

، الــتي تســمى في وســائل الإعــلام والخطــاب السياســي الرسمــي بتنظــيم أنصــار الشــريعة في تــونس وأنصــار بيــت المقــدس في مصــر التــابعين لتنظــيم 

 .القاعدة وتنظيم الدولة في العراق والشام 

  :الهوامش
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